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سر صمود المنتفضين
عاش الثامن من آذار یوم المرأة العالمي

لــم تشــهد الجماهيــر فــي العــراق الــة قمــع 
دمويــة ووحشــية مثــل مــا هــو موجــود 
فــي  الانتفاضــة  انطــاق  فمنــذ  اليــوم، 
والثائريــن  اكتوبــر۲۰۱۹،  مــن  الاول 
تعرضــوا  قــد  الاحتجــاج  ســاحات  فــي 
ــب  ــل والخطــف والتعذي ــوف القت ــكل صن ل
والاغتيــال والترهيــب والتهديــد والوعــد 
والوعيــد، لــم تبخــل عصابــات الاســام 
بأيــة وســيلة قمعيــة  السياســي الحاكمــة 
ضــد المنتفضيــن، فمــن المــاء الحــار الــى 
قنابــل الغــاز الــى القنــاص الــى الرمــي 
الحــي والمباشــر الــى الســكاكين والعصــي 
والهــراوات «التواثــي“ الــى بنــادق الصيد، 
ــات  ــجون ومعتق ــي س ــن ف ــا المخطوفي ام
هــذه العصابــات، فأنهــم يتعرضــون لأبشــع 
يمكــن  لا  وســائل  التعذيــب،  صنــوف 
ان تخطــر علــى بــال انســان، معتقــات 

اوشــفيتز  وســجن  الســتالينية  الغــولاك 
عصابــات  بمعتقــات  مقارنــة  النــازي، 
ــات  ــا نزهــة، رواي الاســام السياســي فأنه
المخطوفيــن الشــباب تثيــر الرعــب والهلع. 
آلتهــا  حركــت  القبيحــة  الســلطة  هــذه 
« البروباغنــدا“،  الموجهــة  الاعاميــة 
وقامــت بشــيطنة التظاهــرات والمنتفضيــن 
ناشــري  الســفارات،  اولاد  جوكريــة،   ”
الصهاينــة،  اتبــاع  والدعــارة،  الشــذوذ 
ــد كان  ــخ»، ولق ــن والمذهــب، ال ضــد الدي
للنســاء الحصــة الاكبــر مــن هــذه الدعايــة 
لهــذه  والقــذرة  الرخيصــة  الاعاميــة 
ــكل  ــة وب ــد قامــت هــذه الال ــات، فق العصاب
قوتهــا بفبركــة الصــور والفيديوهــات للنيــل 
ــة تشــويه صورتهــا،  مــن المــرأة، ومحاول
بعــد ان كان حضورهــا ملفتــا ورائعــا، 

وبعــد ان شــكلت قــوة ضغــط هائلــة.

المنتفضــون،  بــه  مــر  مــا  كل  رغــم 
ــة،  ــة الماضي ــهر الاربع ــدى الاش ــى م عل
والمســتمر بشــكل دمــوي ووحشــي، رغــم 
كل ذلــك، الا ان الشــبيبة اثبتــت بطولــة 
ــا،  ــل مثيله ــات ق ــام بطــش هــذه العصاب ام
لــم تتزحــزح مــن مكانهــا، ولــم يتغيــر 
مطلبهــا بإســقاط النظــام، لأن هــذه الشــبيبة 
بــكل بســاطة عرفــت ان لا شــيء تخســره 
ــود التــي  ــات ســوى القي امــام هــذه العصاب
كبلوهــا بهــا منــذ ســتة عشــر عامــا، لكنهــا 
بالتأكيــد ســتربح حيــاة افضــل، تتنســم فيهــا 
هــواء الحريــة، حيــاة فيهــا العيــش بكرامــة 

هــو مــا يســود. 
التــي       حياتهــم  هــو  صمودهــم  فســر 

يطلبون   .         
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قد افلت منكم الزمام

تحول وعي المجتمع تجاه المرأة
ســاهمت المــرأة بشــكل فاعــل وكبيــر فــي الانتفاضــة فــي ظــل التطــرف 
والتحجــر الفكــري بــل ازدات اصــرارا علــى اســترجاع حقوقهــا واثبــات قدرتها 
مــن أجــل التخلــص مــن نظــام الاســام السياســي وشــركاؤه الذيــن مارســوا ولا 

يزالــون اقصــاءا وتهميشــا تجــاه النســاء.
بعــد حمــات التســقيط والتشــويه التــي مارســتها ســلطة النظــام السياســي تجــاه 
الجماهيــر المنتفضــة بشــكل عــام وعلــى المــرأة بشــكل خــاص، بعــد المشــاركة 
ــات  ــي المحافظ ــرأة ف ــتطاعت الم ــر اس ــي انتفاضــة أكتوب ــاء ف ــية للنس الأساس
المنتفضــة مــن تحقيــق قفــزات نوعيــة فــي قدرتهــا علــى القيــادة والعمــل 
ــم والدعــم، جعــل الوعــي الاجتماعــي تجــاه النســاء يخطــوا  السياســي والتنظي

خطــوات كبيــرة باتجــاه حقــوق المــرأة ومســاواتها. 
 ان انهــاء هيمنــة الفكــر الدينــي الرجعــي هــو الخطــوة الاولــى والاساســية نحــو 
تحريــر مجتمعاتنــا مــن التخلــف والاوهــام، وبالفعــل اســتطاعت الانتفاضــة ان 
تضعــف هــذا الفكــر وتعريــه وكانــت نســاء الانتفاضــة مــن التحــرر مــن هــذه 

الأوهــام.
لايمكــن انــكار التحــول الهائــل الــذي حصــل خــال الخمســه اشــهر فــي نظــرة 
المجتمــع تجــاه المــرأة ودورهــا الكبيــر فــي الانتفاضــة لانهــا اضافــت الوجــه 
ــهمت  ــابقها.حيث اس ــن س ــف ع ــي تختل ــة الت ــن للانتفاض ــاري والرصي الحض
المــرأة المناظلــة فــي رقــي التفكيــر وعمليــة التغييــر بكســر القيــود التــي حــاول 

المجتمــع فرضهــا عليهــا للحفــاظ علــى النظــام القائــم،
ــا  ــابقة كان دوره ــل س ــي انتفاضــات ومحاف ــة ف ــرأة العراقي ــاركة الم ــد مش بع
ــد، ان  ــو الجدي ــذا ه ــرة وه ــط، ولأول م ــاء فق ــن النس ــة م ــى نخب مقتصــرا عل
القاعــدة انكســرت اليــوم ودخلــت المــرأة بقــوة الــى الســاحات التــي قــد تنوعــت 
ــف الأدوار  ــات بمختل ــار والفئ ــع الأعم ــمل جمي ــا لتش ــائية فيه ــاركة النس المش
ــات بشــعارات ضــد النظــام وخطــاب  ــث توحــدت الهتاف ــب، حي ــى جن ــاً إل جنب

واحــد متجــاوز للطائفيــة والقوميــة. 
ــة واحــدا  ــاة السياســية والاجتماعي ــدور النســاء فــي الحي ان التحــول الحقيقــي ل
مــن أهــم إنجــازات انتفاضــة أكتوبــر التــي تســتمر يومــا بعــد آخــر فــي تحقيــق 

طفــرات كبيــرة فــي تقــدم المجتمــع إلــى الأمــام


